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من النارجيل الى النخيل 


)۳( 
الاستاذ مولانا قاضی اطور للباركيررى 
(رئيس تحرر مجلة «البلاغ» الاردية) 
Bg‏ مواطن المنود فى جزيرة العرب هج 

المناطق الساحلية الشمالية والغربية للبند تواجه المناطق الشمالية 
والشرقية لجزيرة العرب» ويحول عر لهند بين هذه المناطق من البلدين 
الشقءةين › وإلى هذا البحر الرابط بين القطرين يرجع الفضل الكير فيا 
قام ينما من الروابط الى زشأت منذ العبد العتيق من التاريعخ واستمرت 
فى سيلبا إلى التوثق والنماء و الازدهار. واعتبرت المناطق السا<لية 
لوضعما الجغراف الممتاز كنطقتين من قطر واحد. وكانت الروابط بين 
اللدين فى بداية الاس تنحصر فى طاق التجارة والاقتصاد؛ ثم حصل 
فيا التقدم والئماء فنشأت إلى جانيها روابط فكريةء وحضارية» وثقافية 

كانت سا فى توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية العريةة نفسها ‏ 
وبالرغم من ذلك لايعثر فى التارخ القديم على اثر يثبت منه وجود 
موطن ف المند استوطنه العرب بصفة دائمة مع ان الهند كانت اوفر حظا 
من التقدم فى كل ناحية بالنسبة لجزيرة العرب» وكانت الحياة فى الحند 
اكثر جذبا وخلابة لما كان فيبا من الوان المباهج والمتع بالنسبة للحياة 
العربية المتطبعة بطابع يغلب عليه الجفاف. ويدو من ذلك ان التجار 
العرب كانوا يتصدون الحند غير انبم ما كانوا ينتبون من قضاء مأربهم 


ص ا 
)١(‏ وقد يطلق عليه عر العرب» وحينا بحر فارس كذلك بم 
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من الارجيل إلى النخيل ٠‏ 
التجارى -تى يقفلوا راجعين إلى بلادثم. وما كانوا يرتضون استبدال 
حياة اخرى بحياتبم العربية الحرة فكانوا يحدون فيها كل متعة ونزهة 
وببجة وانى لم ذلك ف المند فبو عندم عطا. من الموا, الصاف الطليق 
والفضاء الواسع الرجيب المتكون من طبيعة الصحارى الغناء . والهند على 
غنائها بكثي من مرافق الحياة ومقوماتها لايمكنبا ان تبي لهم ذلك كله 
الذى هو اساس كل متعة ولذة عندثم فلبذا السبب لانجد آثارا تدل على 
موطن عربى قديم فى الهند أو على طول اقامة العرب فيها. وعلى العكس 
من ذلك تمد أن هناك عددا كيرا من سكان اند رحلوا الى جزيرة 
العرب واتخذوها وط:ا لحم بشكل دائم ومجروا قوميتبم ووطنيتهم الهندية 
فاصبحوا سكان الجزيرة وقد اثر عام العرب باخلاةهم وحسن سلوكهم 
وترحيبهم تاثيرا عميقًا وافقدم الاحتكاك كل ميزات الشخصية وعولت 
-واتيم الى حياة عربية خالصة فاصبحوا عربا بالكلية. واما تعامل العرب 
مع المستوطنين الجدد بالاخلاق وحسن الوفادة والترحيب فكان له سبب 
آخر إلى جانب ما فطروا عليه من رحب الصدر وسعة القلب والضيافة 
الى اشتبروا با فى جميع العصور وكانت صفتمم المميزة <تى فى عصر 
الجاهلية ‏ وذلك ان هؤلا, الحنود المستعربين كفوم مؤنة الرحلات البحرية 
إلى الهند الكفالتهم بكل ما يفتقرون اليه من حاجيات حيوية مث كانوا 
يقومون باستيرادها عن المند فيجدونبا بكل يسر وسبولة دون ان يكلفوا 
ففوسبم عناء السفر ويعتبرونهم خير عون فى الحياة الاجتماعية وقد بدأت 
عبلية سكنى المنود فى الجزيرة بأوائك التجار منهم الذين قطنوا فيبا وكانوا 
ياقوت من اطند بما يحتاج اليه العرب من الامتعة فيبيعونه فى مواسم العرب 
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5-5 ثقافة المند ‏ آ لتوار ٠١١١‏ 

واسواقهم ركان العرب ينظرون إلى ولا التجار نظرة تقدار واكرام وم يكن 
يتمثل ذلك فى اللكف عن بم وقتأيم خسب إل كانوا. فرعون جواثم 
دق الرعاية بالقيام بحفاظةبم فبناك عدة قبائل عردية كبرى أخذت فى 
ولاثبا امثال هؤلا, الهنود وتولقت لينم الصلات حى عدتبم تلك القمائل 
افرادا منها كغيرهم من الافراد تماما. وما ياحظ ان انود كانوا يتفقون 
مع العرب الجاهليين فى الولدية على وجه التةريب فلعبت هذه الصلة 
الءتّائدية دورها فى لنمبة الروابط وتوطيدها ين الهند وبلاد ا 
ويحد الدارس لارخ أن كلا من المشركين والمجوس والصابئين باستثناء 
الهو د والنصارى كانوا يعدون المنود شركاءثم فى النزهة والاجاه ودقا 
لد كان كثير من مظاهر الوثتية والعقائد والاعمال يغليه إلى حد كير 
لو ن الاماد «الائفاق وان عدم وجود الخلافات الدينية ووجود التقارب 
فى النزعة وروح الاتحاد ف معظم العادات والخصال والمال واأتةاليد 
بين العرب والهنود اعد كثيرا على ان يندج المنود فى البيئة العربية 

أيصحوا وحدة من وحداتلها. 
وهناك سب آخر فى العلاقات القاهمة بين العرب والبنود وهو ان 
ملوك ازران كانوا مسيطرين على بلوخستان والسند وسرانديب وغيرها من 
المناطق وكان السكان البنود فى هذه المناطق من الزط والميد وغيرم 
يعملون فى جيش ليران وحكومته وكانوا منضمين إلى اسوار» جيشن 
الكسرويين الماكى الخاص وقد سكنوا فى مستعمرات ايران بالجزيرة العردة 
وهكذا كانت متد سلسلة هؤلا, البنود شل الجنود الايرانيين الآخرين هن 
«اللةه (البصرة) اهم مستعمرة ابرائية إلى اليمن, وقد اجتمع في سواحل 
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من التارجيل إلى النخيل 5 
الجريرة الجنوبية والشرقية عدد كبير من السكان البنود قبل مولد النبى 
OT‏ 
بوجودثم مبددة إاخطار جسيمة منم . فليا استولى الحبشة على اليمن كان 
فيه عدد كيرد من السكان البنود ومكننا ان نستدل على ذلك بان حا 1 
اليمن السابق” «سيف بن ذى يزنء لا وصل إلى بلاط ملك ايران كسرى 
انوشيروان وقص عليه قصته واخيره بغلبة الاجانب سأل كسرى انوشيروان 
سيف بن ذى يزن عمن استولى على بلاده من الاجانب المبشة ام السند کا 
ق ا ة بن هشام : 

فقال ايبا الملك غلبتنا على بلادنا الاغربة. فةال له كسرى : أى 
الاغربة الحيشة ام السند؟ فقال بل لق ١‏ 

وفى رواية للأبرى : 

قال : دايها الملك ان السودان قد غلونا على بلادنا وركيوا منا 
امو را شنعة اجل الملك عن ذكرها (ص ؟١١)‏ قال قد عليت ان بلادم کا 
عقت نل" امداق لتنا E‏ 

. ومن خلال هذا الحوار يمكننا ان نقدر ما كان للبنود القاطنين فى 
المناطق الساحلية و الشرقية والجنوبية للجزيرة من عدد وجمع كبير وما كان 
لمع من نفوذ وقوة بعد ولادة الى صلى الله عليه وسلم . وحصلت وقعة 
كلبى طبعة <يدر اباد . ص 064 وتار الطبرى _ج ؟ ص ١١5‏ المطبعة 
الحسينية مصر (۲) تاريخ الطبرى ‏ المطبعة الحسينية مصر ‏ ج ۲ ص8١١٠‏ 
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٠۹١١ نفام المند  أ کتوار‎ e 

الاستلا, على اليمن بعد مواد النبى صل الله عليه وسلم ويظبر من إعض 
الروايات اذا حصلت بعد المرلد بسنتين فيكتب البروفيسور «فيلب حتى» فى 
تاريخ المرب ان استيلا, ايران على اليمن قد تم بعد ولادة النبى صل الله 
عليه وسل فى سنة علاع م . وولد النبى صلى الله عليه وسلم فى سنة لاه م - وكان 
قد جرد اخلة على اليمن مسروق بن ابرهة الذى كان قد هاجم ابوه (ابرهة) 
فى عبد حكه على مكة المكرمة يريد بذلك هدم بنيان الكعبة وكان مولد 
النبى صل الله عليه وسل د هذه الا ف وبين را وق ج 
كسرى انوشيروان جيوشه إلى اليمن لل استغائه سيف بن ذى يزن حاكم 
اليمن السابق فاخضعت الجوش الايراذية كل |أنطةة الممتدة من العراق 
إلى اليمن لحم ملكبما كسرى ادوشیروان . 

فقد كان للسند جمع عظيم فى اليمن وما جاوره من المناطق من قبل 
كا علينا مما سبق ثم أخذ عدد البنود يتزايد بعد غلية انوشيروان على اليمن» 
وكانوا لانضمامبم إلى الاساورة (فرسان ايران) يساهمون هناك فى الشئون 
الوطئية السياسية . 

وكان باذان الذى اسم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم آخر من 
قدم من ايران من ولاة اليمن . والامام الذهبى لا تعرض إذكر اسمه فى 
الكتاب تجريد اسما, الصحابة صرح يانه باذان ملك البند . الكن ال حافظ 
بن حجر ضعف هذا القول فى «الاصابة» وأثيت ان صمته ملك اليمن . 
() تاريخ العرب ليروفيسور «قيلب حتى» ‏ طبع مصر۔ ص 81. 
() رحة للعالمين ج هامش ص (؟) 
(م) تجريد اسما الصحابة ‏ ج ١‏ ص مغ طبعة حيد رآباد . 
)٤(‏ الاصابة فى يز الصحابة - ج ١‏ ص ۷4۹٠ء‏ 
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وسياتى البحث المستفيض عنه فى مكانه . وكان يسكن فى اليمن كذلك منذ 
عبد كسرى التقى العارف البندى «بيرزطن هندىء الذى اسلم على عبد 
بعثته صلى الله عليه وسلم وكان قد عرف الناس فى انحاء اليمن شيش الةنب 
(ويسمى بالاردية ببتكك) كدواء استعمله للتداوى فى بعض الامراض حى 
لقى هذا الدوا, رواجا كيرا من اهل تلك المناطق . ومن ذلك يظبر أنه 
كان طبيبا كا قدل عليه القرائن وسنورد احواله فى عله . 

وكان النمن سوها كير ة للبضائع البندية منذ قديم الزمان وكثيرا 
ما كان يتردد اليها تجار البند ويقول الاستاذ احمد امين فى دشر الاسلام» 
دوكان لسكان اليمن قديا علاقات بالبند والشرق الادنى». 

ورول فى مكان آخر من نفس الكىتاب : 

وكانت التجارة قديما فى يد اليمنيين وكانوا ثم العنصر الظاهر فيبا 
فعلى يدم كانت تنةل غلات حضرموت وظفار وواردات البند إلى الشام 


۳ 


ومصرء . 

وفى ضو. هذه التصار 2 يبدو لنا جلا ان منطةة الممن كما كانت 
عامرة جمع كير من تجار البند وكان معظمبم عثرف بالتجارة . 

وکا كان البنود سكنون بكثرة فى حدود اليمن كذلك مناطق 
الشمال الشرقى والعراق كانت تسكنما بعض اجناس البند من الزط والسيايحة 
وكانت المدينة المركزية دابلهء للعراق ميناء كبيرا للبوارج والسفن التجارية 
للصين والبند وايران وكانت لها رابطة قديمة متينة مع البند ولذا كان 


() الاصابة ‏ ج ١‏ ص ١١78‏ 
(؟) خر الاسلام ‏ ج ١‏ ص ٠۳‏ (م) خر الاسلام - ج ١‏ ص 17. 
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(438 ثقافة المد - أ كتوإر‎ ٦ 
العرب إعرفوذما اسم «ارض البند» ثارة وفرج السند والبند طورا : وكان‎ 
ملوك ايراد تعد سيطر تمم على دأبله» اشنون الخلاات على الجزيرة برأ‎ 
ويقومون بالبجمات على ارض الببد عرا. وذكر الطبرى فى تار خه فى‎ 
وقالع ا لاذه «وكان وت اأند اعظم فروج فارس شأنا واشدها شوک‎ 
١ > 

وكان صا حه ارب العرب 2 ادر والبند 2 البحر» . 

ويحب ان إكون لاؤلئك الزط والميد الذين كانوا فى جيش ايران 
منذ قديم الزمان دور كبير واسمام فعال فى هذه الحروب الى كانت تنشب 
ف ار والمعدر ولا سما فما اذا كانت الحرب مع البند فد لل جدون 
الفغر ص موالية أتقديم خدماا,م على وجه البصيرة واليرة والاطلاع 
فتجل ابم القيمة وتعظم المكانة . 

واما محاردة الايرانين للبند من العراق فى البحر فلقد ظلمت 
سلساتما تمند إلى عبد طفولته صلى الله عليه وسلم فان كسرى انوشیروان لما 
التبى من توط.د دعام الحم ف اليمن جرد عل البند حملة ميبسة خلا 
و دص سراندیپ وعثر ورا على ثراء م . وتفصيل هذه اليل على روادة 
الطبرى 3 يالى : 
وهى ارض الجواهر ‏ قائدا من قواده فى جند كثيف فقاتل ملكا فقتله 

۲ 

واستولى عليما . وحمل إلى كسرى منبا اموالا عظيمة وجواهر كثيرة.. ' 
( تاريخ الطبرى ‏ ج ۽ ص ه ‏ وكامل بن الاثير ج ۲ صل 149. 


() تار الطبرى_ ج ۲ ص ؛؟١‏ ۔ وتار ابن خلدون ‏ ج ١‏ 
ص ۱۷۷ طبع مصر . ٤‏ 
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من النارجيل إلى الفخيل 

وكان الزط والميد من المند يقومون مخدمات جاليلة فى روب 
الايرانيين ويساعدونبم على ادا مبماتبم . ويقول العلاءة الجليل السيد 
سايمان الندوى : 

دركانت هباك طريق أخرى لاروابط الةانمة بين العرب والبنادك 
وذلك ان كلا من منطقة بلوخستان والسند ظلمت خاضمة فى اغلب العصور 
لسيطرة امبراطور ايران ونتيجة لتلك السيطرة كان الجيش الايرانى قد 
يكن من ينيد بعض ما اختّاره من القبائل المحاربة المعروفة بالبسالة 
والككفاءة الحربية » وقد ذكر العرب قدبيلتين منها الزط والمد وهيا جيلان 
ورا ن 

واما ماعدا ابلة من مدن العراق فكانت تسكنما كذلك عصابات 
هندية استوطنت مختلف البقاع من العراق ويتأيد ذلك بيان البلاذرى 
التالى الذى سبق 1 كثر من مرة: 

«فانضم إلى الاساورة السيايمة وكانوا قبل الاسلام بالسواحل 
وكبلك الوط ونوا بالطفوف يتتبعون الكلاء: . 

ومايروى عن الوقائع التى حصلت على عبد خلافة عبر بن الخطاب 
رضى الله عنه ان الجيش الايرانى عرض على الى «وسى ( رضى الله عنه ) 
أله عب السكاى :ق النضرة بعد أن يى الاسلام ونرد شساعدة انلق 
والاسبام فى الاد الاسلاى . 

قد تبين ما سلف ان سيايحة الهند وزطما كانوا يةطنون بسواءل 
العراق والطفوف وكانوا فى الغالب «نصرفون إلى ربية الانعام إتنقلون 

(إ) عرب وهند ى تعلقات (الروابط بين العرب والمند) ص .١١‏ 

() فتوح البلدان - ص جم الطبعة المصرية . 
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۸ ثقافة افنه ‏ آ تور 1136 

بالسواحل من مكان إلى آخر إستنجعون الكلا ويتتبعون الما وتطبعت 
حياتهم بلون الحياة العربية البدوية فاصبحوا اشبه الناس فى منبج معيشتهم 
بالبدو الرحل وكان هؤلا, اهنود غير المنود الذين كانوا يعملون فى الجيش 
الايرانى وكانت مسا كنبم متناثرة على طول الساحل العربى من الخايج 
العرنى الذى يشمل كلامن اقطار عبان ومسقط » وقطيف والبحرين والقطر 
والكويت . 

وما يثبت وجود المنود بكاثرة هائلة فى سوال الخليج العربنى 
والطفوف فى العصر الجاهلى أن طرفيبا قد بلغت ببما زيادة عمراذهم الى 
حد دفع المرب إلى قسمية الابلة بارض اطمد وفرج المند فى ناحبية كا ان 
عرب عمان والبحرين قد بلغ بم الاطلاع على ا<وال مواطنيبم انود 
وعاداتهم وتوافةبم مع اخلاقهم مبلغا جعليم واسطة وحيدة لتعريف أوائك 
اهنود بالعرب الآخرين فى ناحية اخرى واما شدة اختلاط العرب بالهنود 
فى هذه الجبات وتأثر م بلغتهم وحضارتهم فقد مخضت عن انحراف وفساد 
فى لغتبم العربية رمت عربية هذه القبائل العربية روعتما وقوة حريتها 
لفقدان الفصاحة والبلاغة وبلغ بها الاعطاط والرك كة إلى درجة افقدتبم 
الاعتهاد وخرجت عرإيةهم من نطاق ١اثراث‏ الادنى العرنى الذى يعول 
عايه ق الحم بصحة شن من الكلام وفساده ويوضح الذثر والشعر فى مهزانه 
لمعرفة الفصاحة والبلاغة وصحة التركيب والاستعارة . 

وللبرهنة على ما اسلفناه تفا نثبت هنا ما اورده العلامة القاضى بن 
صاعد الانداسى فى كيتاب «طبقات الامم» قلا عن المورخ العربى 


)١(‏ كتاب الخراج الامام الى يوسف ‏ ص 1١‏ طبةات بن سعد. 
ج لاص ؟ ۔ تاريخ الطبرى وكامل بن الاثير ۔ ج ۲ ص ه18٠‏ 
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می الفارجيل إلى المغيل 4 
المعروف بالبمدانى صاحب الأكليل ١ا‏ يلق الضو, على ان هذه القبائل 
العربية كانت واطة بين عامة العرب والهنود 4دول العلامة : 

دومن وقع من نصرمن الأزد بعمان فعنه أتى کشر من اخبار 
السند والهند وشئ من اخبار فارسء . 
واما فاد اللغة فيقول فى ذلك الدكتور مصطق صادق الرافعى 
فى « تار خ آداب العربء بعنوان ٠‏ الرحلة إلى الباديةء ان اللغة العربية 
انما اخذت من" الاعراب والبدو ولا سا القيس ومميم غير ان البدو الذين 
م تبت لغتهم عربية خالصة خالطتبم للعجم لايوخذ منم واليك نبذة من نصه : 
« وخاصة إلذين كانوا يسكنون اطراف بلادم النجاررة لمن حوطهم 
من الامم › فانه لايوخذ لامن لخم ولامن جذام نجاورةبم اهل مصر 
والقبط ...... ولامن عبد اليس وازد عمان لانم كانوا بالبحرين 
عخالطين لابند والفرس ولامن اهل اليمن تخالط:يم لابند والحيشة». 
وكانت قبيلة عبد الةيس ترقبط بسحان المد برباط قوى وتصادفها 
يعض الاحيان ظروف وفرص تتيح لبا الخالطة والتعامل مع اهل الهند. 
ويقول اخنس بن شہاب احد شعرا, تغلب فى مدح لكيزين عبدالقيس : 
الكيز لما البحران والسيف كله . 
وعا يدل كذلك على ما كان للبنود من الكثرة الكاثرة فى عمران 
البحرين وعمان ومئاطةبما الساحلءة انه لما ثارت عاصفة فتنة الارتداد 
(م) تار ادب العرب ‏ ج ١‏ ص ۴٤۳‏ . 
(۴) صفة جزيرة العرب للبمدانى - ج ١‏ ص ١56‏ كا نقل فى 
عربون کی جباز رانى (ملاحة السفن عند العرب) ص ."7. 
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37 ثقافة الح - أ كتوبر ٠۹١١‏ 

فى هذه الجبات على اثر وفاة الرسول صل الله عليه ولم وقامت قيال 
ختلفة باو رة الماجنة ضد الاسلام اشركت هذه القبائل العربية أيضا فى 
هذه الفتنة أوائك المنود الذين كانوا يساكنوذبا فى هذه المناطق والذين 
ل بكر نوا قد اسلموا بعد وخاصة إضطر الزط والسيايحة الذين كانوا 
يسكنون التطيف ومجر ودارين وجواثا إلى ان يساهموا قبيلة بى عبدالةيس 
ف حرابم ٠‏ 

وقد كتب الامام الطبرى فى وقائع سنة وه عن ردة اهل 
البحرين ما يأتى : 

امات النى صل الله عليه وسلم خرج الحطم بن ضبيعة اخو بى 
قيس بن علبة يمن اتبعه من بكر بن وال على الردة ومن تأشب اليه 
من غير المرتدين ممن م يزل كافرا حى نزل القَطيف ومجرء واستغوى 
الخط ومن فيها من الزط والسيايمة وبعث إلى 5 

ولقد قامت هذه القبائل مع من جحت فى استغواله ومالاته 
واستصحته معا من الزط والسيايحة ‏ بلبلة صاخبة و ثورة جاعة فى تلك 
ا لجات وحاصرت المليين واقامت <وهم من كل جانب حصارا شديدا 
مع عابم وصول الميرة الاقتصادية والغذائية . ولا بلغ ذلك علاء, لن 
الحضرى وجه اتاديب بى عبد القيس وحطم الجارود وبعد معركة <امية 
استطاع الجارود ان يعاقببم عةابا شديدا حيث ألحق بم هزيمة ذكراء 
تبدد با شهارم ذهب بعصم ضحية المعركة ومن بق م من ال منرزمين 


)۱( ناريح الطبرى ‏ ج ؟ ص هوم و ۲۵۹ ۔ كامل بن الافير - ج 
۲ ص ۱٤١‏ 
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من النارجيل إلى الفخيل 
هربوا إلى دارين حيث توا منه يلادهم بحرا را كبين الما السفن. م 
يول ابن الاير : 

د وقصد عظم الغلال إلى دارين فركبوا اليبا ولق الباقون ببلادم» . 

ولفظ الطبرى فى ذلك کا يلى : 

وقصد. العظم الغلال لدارين فركو | فيما السفن ورجع الأخرون 
إل ا ق 

ويتبين من تصرح هذين المؤرخين ان الجيش المنبزم من البغاة 
والمرتدين الذى كان عدوه نما لجأ إلى الفرار ووصل إلى ميناء دارين 
وخفوا منها إلى أوطانہم فى مختلف الجبات ويستلزم ذلك ان الزط 
والسيايحة الذين انوا من بين النوزمين الفارين لابد ان کون قد تم رجوعبم 
إلى الهند حسب ما يقتضيه القاس المؤسس على البيان السالف الذكر. 

وان امنود کا کانوا يسك.نون فى المناطق الساحلية من الخليج 
العرنى كذلك كانوا يسكنون ف المناطق الداخلية من شبه جزيرة العرب 
وكانت لهم فيبا مسا كن وقرى يسكنونها بصفة دائمة . فنجد بعض الآثار 
الى يثبت منها وجود المنود فى المنطقة الوسطى من ند وكانوا يقطنونها 
منذ العصور القديمة وقد ظلوا معتنقين لديااتبم إلى ما بعد عبد بعثته 
1 الله غليه وسل وساعدوا الكفار والمشركين والمرتدين ايام قتنة الارتداد 
عن طريق تزويدثم بالاسلحة المندية الى استخدمت ضد المسلمين فى 
المعارك الى استتيعتبا هذه الفتنة الفوضوية . غير انه يتعذر لنا الحم 


0 


, (1) كمل إن الاثير ‏ ج ۲ ص ۰۱٤۲‏ 
:> لزج قارع الطبرى: ج م ص.و0. 
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7 إتلفة اند أ كترير ٠٠١١‏ 

لحاسم عن ذلك بوجه من إلوجوه هل باعوها من القبائل العربية أم 
هدوها إِليبم فيحتمل ان أكون تبرعأ منبم يا تمل ان يكون العرب قد 
ارخا من مزل انزد تراك تال الت وهو انبا جاريم مور 
س الند بالمفتة على انه يغلب على الظن اذا كانت عرضا وتبرعا من 
مواطة.بم زط المند وسياحةبا رقمدون بذاك مساعدة العرب فى الحروب 
الناشية . فليا سارب المسلدين مسملة الكذاب فى اليمامة احدی مناطق جد 
بالعلانية بعد وفاة الى صلى الله عليه وسم وجه ابوبكر رضى الله غنه إلى 
المامة خالد بن الوايد رضى لله عنه لقتال مسيلية الكذاب وجيشه ولا كان 
عالد بن الوليد فى طريته إلى العامة وقد كان على وشك الوصول اليبا 
اذ صادفته جاعة من بى <نيفة قوم ية الكذاب فدارت لينما وبين 
جيشه معركة حامية انتبت بالقضاء على افراد هذه الجاعة عن بكرة ألم 
فلم دق منبم إلا جاءة بن ممرارة بن سى الذى اسره خالد بن الوليد 
وأخذه معه وواصل السير حى أزل بموضع بعد من العامة بميل واحد 
وما بلغ ذلك اهل اليهامة خرجوا لملاقاة الجيش المرابط وبيدم سيوف 
تلتيع فليا رآها خالد بن الوليد رضى الله عنه خيل اليه ابم يتعاركرن فأ 
بينهم ولا زكر ذلك لجيشيه أخيره بجاعة بان الام الواقع ليس كذلك 
وانمام يقومون بتجلية سيوثبم الهندية ويعرضونبا للشمس استعدادا وقبيئًا 
للحرب . وبصدده يدول البلاذرى : 

فرأى غالد البارقة فيبم. فةال يا معشر المسليين قد كفاكم الله 
مؤنة عدوم ألا تروذهم وقد شبر لعضوم السوف على بعض وأحسبهم 
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من الفارجيل إلى التخيل 
قد اختلفوا ووقع تاشم بينهم . فقال مجاعة وهو فى حديدة كلا ولكنبا 
الندوائية خشوا حطمبا فابرزوها لاشمس لتلين ا 

ويستين من 00 واية ان امنود الةاطنين فى العامة وما جاورها 
من المناطق كاذو قد زودوا مسيلية الكذاب وجيشه باجود انواع السيوف 
المصنوعة بالهند وكانت لمذه السيوف شهبرة عظيمة بين العرب . وكان 
للبنود كذلك عدد كير فى نعران المدينة الشبيرة من اليمن على عبد 
بعثته صلى الله عليه وسل وكان عرب نجران متأثرين إلى حد كبير عياة اهنود 
وملبسهم كا يظبر ذلك من جملة لرسول الله صلى الله عليه وسل استعمابا 
بمناسبة خاصة بعث. الذبى صلى الله عليه وسلم فى الربيع الآخر أو اجمادى 
الاولى سنة ٠١‏ خالد بن الوليد إلى قبيلة بى الحارث فى بجران ليدعوثم 
للاسلام فدعام خالد إلى الاسلام فقبلموا دعوته من دون تردد ودخلوا 
فى الاسلام فكتب الى صلى الله عليه وسلم إلى خالد دامره ضور المدينة 
على رأس وفد من بى الحارث بن كعب فقدم خالد المدينة ومعه وقد 
منم يتكرن من ستة نفر كا فى سيرة ابن هشام : 

فليا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآتم قال من 
هؤلا, القوم كأنهم رجال المند. قيل يا رسول الله «ؤلا. رجال بی 
الحارث بن 0 


(؟) سيرة ابن هشام - ج ۲ ص ٠۹4٥۹۳‏ وتارعخ الطبرى ‏ 
ج ۴ ض ه١‏ ولفظ الطبرى «هؤلا. القوم الذين كأذهم (باضافة الذين) 
ودهؤلا, بنو الحارث ٠.‏ 
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4 ثقافة اند س [كتوير كور 

ويمكننا فى ضوء الرواية السالفة ان تستنتج ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كانت له معرفة جيدة بصور رجال المند وشارائهم وهيئائهم 
ويفيم إلى جانب ذلك ان امنود كان هم جمع غفير فى مدينة تجران 
واطرافبا وجعلتم الخالطة للعرب يتشابمون معبم فى كثير من الشئون 
واقتبس بعضهم من حضارة الآخر واختار كل ما استطاب من الآخر 
وازداد عن هذا الاختلاط رالتفاعل الشديد الشبه فييم حى صعب التمريز 
بين اهنود والسكان المحايين فى بعض الاحيان ا كان بينم من التقارب 
الك ير فى اللباس والشارة تتيجة ابول بعضيم لمؤلراث حضارة 
البعض الاخر. 

وتحد من الآثار ما يتبت ان الود أيضا كانوا يسكنون غرلى 
الجزيرة العربية فى الحجاز وكان اهل مك المكرمة يعرفون عنبم شيا 
كراد فن “ذلك أن الى صلى الله عليه وسلم ها اق من قومه ما اتى فى 
بداية عبده بالبعثة من الوان المساوثئى والظلم والاذى نظم عه ابو طالب 
قصيدة طويلة اشتملت على مثات الابيات اكد فما عدم اقلاعه عن 
حاية ابن اخيه وقد ورد فى بعض هذه الأبيات ذكر المنود ما يأنى: 


بضرب ترى الفتيان فيه كأذبم ضوارى اسود فوق لحم رادل 
ل - دا ب ١‏ 
إى أمة محمودة هندكية دی جح عبيد قيس بن عأقل 


وما إنبض معنا دالا كذلك على الات وجود امنود وخاصة 
ارط مم ف مي | ا مكرمة سعد اتفه من الر ابن مسدود ولشين له 
ان اهل مك كانت لهم معرفة تامة بالرط وكنوا هلمين لوجوهبم ورصورثم 


' ص ۳۷۹ - طبعت سنة 88/0[ بمصيرء‎ ١ سيرة أبن هشأم  ج‎ )١( 


خا » 
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من النارجيل إلى التخيل “e‏ 
وانيائيم وشاراتېم . فلقد حدث ف مود عبد الاسلام ان ابه , 
صلى الله عليه وسلم إلى بطحاء مك ذات ليلة وه عبد الله بن مسه 
رضى الله عنه فرأى هناك قوما من الجن وكان يبدو من صورثم وهيئٌ 
وهياكابم كأنبم الزط من الحند وقد بينه ابن مسعود رضى الله عته مايا 
«قبينا”اذا جالس فى خطى اذ اتانی رجال كأنهم الزط 
اشعارم. واجساميم لا ارى غورة ولا ارئ قشرا.: 
فان اتيلن ابن مسعود ببذا التمثيل والتشبيه فى بيانه ان دل 
شئ فانما يدل على انه كان يعرف تمام المعرفة ما كان للزط من صو 
وهيئة مميزة مع العلم بانه لم يكن قد خرج من م المكرمة فى أش 
تكفل قعر يفه م ° 
ولا نی ان «الدينة المذورةء» هى مدينة مركز اة فى الحجاز وت 
فى الدرجة الثانية بعد مك المكرمة. وظلمت هذه المدينة سوا كيرة 
عم رها الجاهل وكانت هناك روابط يجارية اصيلة تربطها بالبحرين وع 
والعراق والشام وغيرها من الاقطار وكانت تجارة سوق المدينة مع 
الاقطار عن طريق الاستيراد والتصدير. غير أنه ل يتيسر لءا الاطا 
على وقعة حصات ف المدينة المنورة على عبد حياة النى صلى الله < 
وس وكانت فيبا الدلالة على شى عن الزط فيكشف مثلا عما اذا كان ٠‏ 
اسبام فى التجارة على انه ان لم يكن مثل هذه الوقائع فان هناك بعه 


روايات يشت بها وجود الوط ف المدينة المنورة ايضا فد المت الاه 


البخارى ف الادب المفرد نحت باب ليع الخادم من الاعراب رواية : 
عرية الانصارية رلسه عالشة ری الله عنمأ : 
)١(‏ سنن الترمذى ‏ باب الامثال . 
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3 ثقافة المند ‏ أ كتوبر ٠۹١١‏ 

د ان عالشة رضى ألله عنما وارت امة شا فاشركت عائشة فسال 

بنو أخيها طبيبا من الزط .» 
٢ 5‏ 

والاغلب ان هذه الوقعة اما كانت بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم 
ما يشبد بذاك ظاهر لفظ الرواية غير أنها صريحة فى اثءات ان الزط 
كانوا ايضا فى المديئة المنورة وكان بعضهم يشتغل بالطب فيةوم بالتداوى 
والعلاج وانما تكنى هذه الوقعة فى الات وجودم فى المدينة سب ولا 
تعين على معرفة وجودهم فى عهد حياته صلى الله عليه وسلم وقبله بالتأ كيد 
غير اله إترجح عند العةل أنهم وجدوا ف المدينة قبل هذه الوقعة بزمن. 

وتوجد فى شكال الجزيرة العربية وغرببا آثار للبنود ويثيت من 
بعض الروايات أنهم كانوا يسكنون فى الجبات القريبة من تبوك فلقد 
الست الامام اليخارى ف الادب المفرد ما دار بين النى صلل ألله عليه وسل 
وان دم دی ألله عنه ف غزوة توك من الوار الطويل الذى سأله 
فيه النى صلى الله عليه وسلم عن أوائك النفر من قبيلة بى غفار الذين 
م يشتركوا فى هذه الغزوة فاجابه على ذلك : 

« فقال : ما قعل النفر الخر الطوال الثط , قال دته 

بتخلفبم . قال فاذا فعل السود الجعاد القصار الذين هم 

نعم بشبحة شرخ ٠.‏ 
0 () الادب المفرد ص ٣۷‏ - المطبعة التازية بمصر . 

(؟) فضل ج 1 ص ۰۲٦‏ 


(۳) الادب المد للامام البخارى ‏ ص ٠ ١١١‏ 
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من النارجيل إل النخيل Ww‏ 

والغالب على الظن ان المراد ب « النفر الجر النط » فى هذه الاثر 
انما هو قوم من العبيد والموالى الحنود . والمراد ب «السود الجعاد القصار » 
العبيد والموالى الذين كانوا ينتمون إلى السلالة الحيشية . 

الاحمر الذى مجمع على الخر والا-دامص والاحامرة. وكذلك الحمرة 
كلاهما يستعمل فى جزيرة العرب للموالى العجم الذين كان المنود يمثلون 
قالبيتيم الكبرى + 

وهذا موخز الحديث الذى يتناول بالذكر أولئك امنود ومسا كديم 
الذين كانوا يقطنون فى جزيرة العرب . وان باحثا لو قام بدراسة كتب 
الاحاديث والتاريخ والسير بيده الوجمة من النظر لعثر على معلومات 
اوفر واكثر فى هذا الموضوع . 


